
مالك ونوس

أسعار  أخــيــراً  المصرية  الحكومة  رفــع  بعد 
المــــحــــروقــــات، وقــبــلــهــا الـــكـــهـــربـــاء والــخــبــز، 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي،  تــنــفــيــذاً لـــشـــروط صـ
ومــــن خــــال اســـتـــعـــراض الـــتـــاريـــخ الــطــويــل 
ــذا الـــصـــنـــدوق الـــقـــروض  لــنــتــائــج تــقــديــم هــ
التي  النامية، وشــروطــه ووصــفــاتــه  لــلــدول 
يسميها إصاحاً اقتصادياً، والتي يفرض 
تنفيذها على الدول قبل الاتفاق معها على 
أي قــــرض، يــمــكــن بــســهــولــة مــاحــظــة مــدى 
واقــتــصــادات  لمــواطــنــي  الـــذي يسببه  الأذى 
ب«،  خرِّ

ُ
هذه الدول حتى استحق تسمية »الم

اب ومفكّرين 
ّ
وهي التسمية التي يحلو لكت

الكام حــول هذا  لــدى  غربيين استخدامها 
الــصــنــدوق. وقــد دخلت مصر فــي التجربة 
الــســوداء التي يفرضها هــذا الصندوق من 
سنة 2014، أي في السنة التي وصل فيها 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي إلــــى الــســلــطــة، ولــم 
عـــوارض  إذ تظهر  مــنــهــا؛  الإفــــات  تستطع 
مرضية على الباد سببتها وصفاته التي 
يبدو أن الحكومة تنفذها بحذافيرها. كما 
ــن المـــصـــري ومــعــانــاتــه  تـــــزداد أعـــبـــاء المـــواطـ
اقتراض،  مرحلة  كل  مع  والحياتية  المادية 

وهي مراحل تتوالى قرضاً بعد آخر.
عادة ما تلجأ الدول إلى الاقتراض في أطوار 
ــتـــصـــادي وتــــراجــــع الإيـــــــرادات،  الــــركــــود الاقـ
خــــصــــوصــــاً عــــنــــدمــــا تـــمـــتـــنـــع عــــــن زيــــــــادة 
لضمان  الإنــفــاق  لتقليل  ومنعاً  الــضــرائــب، 
الاستمرار في تقديم الخدمات العامة مثل 
المجتمعية.  والـــبـــرامـــج  والــصــحــة  الــتــعــلــيــم 

سلام الكواكبي

ــة الــــتــــي يــــمــــرّ بــهــا  ــبـ ــعـ فـــــي الأوقـــــــــــات الـــصـ
ــسّــــاس لــقــضــايــاه  ــان الـــعـــربـــي الــــحــ ــ ــسـ ــ الإنـ
ــة، كــقــضــيــة  ــيــ ــنــ ــوطــ ــرة لــــلــــحــــدود الــ ــ ــابـ ــ ــعـ ــ الـ
 وأســـاســـاً، والـــتـــي يــشــاركــه 

ً
فــلــســطــين مــثــا

إليها جميع  في الإحساس بها والانتماء 
من يؤمن بالعدالة ومن لديه حدٌّ أدنى من 
الإنسانية ومن الأخاق، يستسهل بعض، 
الغربي  الرسمي  بالدعم  ويُندّد  يستغرّب 
غــيــر المــحــدود لــدولــة إســرائــيــل وللسكوت 
ــا، أن يــســخــر مــن  ــهـ ــمـ ــرائـ الـــفـــاضـــح عــــن جـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــغـــربـــيـــة ومــــــدى جـــدّيـــة 
»ديــمــقــراطــيــتــهــا«. ويــنــتــشــر هــــذا المــوقــف 
خصوصاً أمام أول أزمة داخلية في إحدى 
تلكم »الديمقراطيات«، والتي يمكن له من 
خالها أن يلحظ بعض التجاوزات الأمنية، 
أو مــا يــخــال لــه أنــهــا كــذلــك. كــمــا يستبيح 
قـــواعـــد عــلــم الاجــتــمــاع الــســيــاســي ليفتي 
في قدرة تطبيق هذه الــدول للديمقراطية 
حـــســـب مــعــايــيــر الـــحـــكـــم الـــرشـــيـــد وفــصــل 
الــســلــطــات والــتــعــدّديــة الــحــزبــيــة وصيانة 
على  الانتخابات  وتنظيم  التعبير  حرية 
ــــروري الـــحـــذر  ــــضـ ــا، مــــن الـ ــنــ ــا. وهــ أنــــواعــــهــ
فـــي الــتــمــيــيــز بـــين دولــــة ديــمــقــراطــيــة قـــولًا 
المظاهر  بنشر  تكتفي  وأخــرى  وممارسة، 
الديمقراطية. وقد شهدت العقود الأخيرة 
الديمقراطية  تــدّعــي  أنــظــمــةٍ عــديــدةٍ  بـــروز 
علم  واغــتــنــى   .

ً
فــعــا تمتلكها  أن  دون  مــن 

الاجـــتـــمـــاع الــســيــاســي بــتــســمــيــات مــركّــبــة 
لتوصيف بعض أنظمة الدول التي تسعى 
ــاً  ـــي مـــظـــاهـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة دونــ

ّ
ــى تـــبـــن ــ إلـ

عــن فــحــواهــا. وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لدينا 
»الــنــظــام الــهــجــين«، »شــبــه الــديــمــقــراطــي«، 
الديمقراطية  الانتخابية«،  »الديمقراطية 
تصميم  جــرى  وقــد   .)...( الليبرالية«  غير 
 ،

ً
 ديمقراطياتٍ حقيقية

ً
هذه الأنظمة بداية

ولــكــنــهــا خــضــعــت لــتــحــوّلاتٍ عـــديـــدة، لكي 
تتموضع بين الديمقراطية والديكتاتورية 

مع امتاك خصائصهما.
ــيــــاً  فــــــي الأنـــــظـــــمـــــة الـــــتـــــي تـــــتـــــزيّـــــن خــــارجــ
ــة  ــلــــطــ ــــص الــــســ ــلـ ــ ــقـ ــ ــة، تـ ـــ ــيـ ـــ ــراطـ ــ ــقــ ـــ ــمـ ــ ــديــ ـــ ــالـ ـــ بـ

مصطفى البرغوثي

التحولات الجارية في إسرائيل منذ  ل 
ّ
تمث

الثاني  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/  فــي  انتخاباتها 
أكتوبر  السابع من  2022، وخصوصاً بعد 
)2023(، أمــراً أكبر بكثير من مجرّد تعاظم 
ــابـــع الـــعـــنـــصـــري الــشــوفــيــنــي لــلــحــركــة  الـــطـ
الــصــهــيــونــيــة، وأكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن تــصــاعــد 
ــن تــفــاقــم تأثير  الــعــدوانــيــة الــعــســكــريــة، ومـ
تحولاتٍ  ل 

ّ
تمث لأنها  الدينية،  الصهيونية 

القيادات  أعمق من تغييرات على مستوى 
غالبية  تشمل  بــل  والعسكرية،  السياسية 

المجتمع الإسرائيلي اليهودي.
ــة، وتــمــثــل  ــ ــيّ ــاشــ ــفــ ــو الــ ــحـ ــا تـــــحـــــوّلات نـ ــهــ إنــ
المـــســـتـــعـــمـــرات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــــي الــضــفــة 
ــتـــحـــولات  ــم قــــواعــــد الـ ــ ــيـــة إحـــــــدى أهــ ــغـــربـ الـ
نر  لم  تــحــولاتٌ  زاتها، وهــي 

ّ
الجارية ومحف

القيادة  مجمل  مستوى  على  يماثلها،  مــا 
السياسية والمجتمع إلا في نموذج صعود 
الحرب  قبيل  ألمانيا  فــي  المتطرّفة  القومية 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وبــكــلــمــات أخــــرى، ليست 
إســـرائـــيـــل الــتــي نـــراهـــا الـــيـــوم مــجــرد كــيــان 
الاحــتــال  يــمــارس  استيطاني  اســتــعــمــاري 
ــديـــث، ويـــحـــاول  ــاريـــخ الـــحـ ــتـ الأطــــــول فـــي الـ
ارتكبه ضد  الــذي  العرقي  التطهير  تخليد 
الشعب الفلسطيني عام 1948، بل ويوسّعه، 
وليست مجرّد نظام الأبارتهايد والتمييز 
ــاريــــخ الــبــشــريــة  الـــعـــنـــصـــري الأســـــــوأ فــــي تــ
الــحــديــث، بــل هــي أكــثــر مــن ذلـــك كــلــه، لأنها 
تمثل تحوّلًا نحو أيديولوجية وممارسات 
وقــد  فــاشــيــة،  أنــهــا  إلا  يــمــكــن تصنيفها  لا 
ــاً غــيــر  ــارعـ ــسـ ــوّلات تـ ــحــ ــتــ اكـــتـــســـبـــت هـــــذه الــ

مسبوق منذ السابع من أكتوبر.
ويمثل صعود الأصولية الدينية اليهودية 
عنصر دفـــع كــبــيــرا فــي ذلـــك الاتـــجـــاه، ليس 
ــــل لأن  ــا الــــشــــديــــد، بـ ــهـ ــرّفـ ــطـ ــقـــط بـــســـبـــب تـ فـ
عنصرية  مــع  تــمــامــاً  تنسجم  عنصريتها 
تــفــوّق  تــفــتــرض  الــتــي  الــحــركــة الصهيونية 
الــعــرق الــيــهــودي وســيــاديّــتــه فــي فلسطين، 
وتــنــفــي وجــــود الآخــــر، بــل يــمــكــن الــقــول إن 
عــنــصــريــة الــفــكــر الــصــهــيــونــي هـــي الــتــربــة 
الخصبة التي تترعرع فيها الأيديولوجية 
الفاشية، إذ ما هو الفرق، في نهاية المطاف، 
والايمان  »الآري«  العرق  بتفوق  القول  بين 

بتفوّق العرق »اليهودي«؟
ــارســــات الـــوحـــشـــيـــة والــقــمــعــيــة  ــمــ مــثــلــت المــ
تعبيراً صارخاً  ة 

ّ
غـــز قــطــاع  فــي  الانتقامية 

التدمير  ذلــك  بما في  الفاشي،  السلوك  عن 
ــكـــات  ــبـ الـــهـــمـــجـــي لـــلـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، وشـ
ــاري، والمـــــــدارس،  ــ ــجـ ــ المـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء والمـ
وجميع  الطبية  والــعــيــادات  والمستشفيات 
الــجــامــعــات، ونــســف وتــدمــيــر مــا قــد لا يقل 
ة وبــيــوتــهــا. كما 

ّ
ــز عــن 90% مــن مــســاكــن غــ

ــان الـــقـــتـــل الـــجـــمـــاعـــي بــالــقــصــف لأحـــيـــاء  ــ كـ
من  ل، 

ّ
الـــعـــز وللمدنيين  بأكملها  وعــائــات 

آخــر طاولت  مــبــرّر، نموذجاً  أو  دون سبب 
آثـــاره مــا لا يقل عــن 50 ألــف شهيد ومنهم 
الــــنــــمــــوذج الأكـــثـــر  ألـــــف طـــفـــل. غـــيـــر أن   17
تعبيراً كان عمليات الإعدام الميدانية لمئات 
بعضهم  ودفــن  الفلسطينيين،  آلاف  وربما 
مقابر جماعية،  في  مقيّدة  وأيديهم  أحياء 
ــى المــــعــــامــــلــــة الـــاإنـــســـانـــيـــة  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
وضربهم  بتعريتهم  والمعتقلين،  لــأســرى 

وتعذيبهم، وإهانة كرامتهم.
ــطــــورة عــــن ذلـــــك كـــلـــه الـــتـــرويـــع  ولا يـــقـــل خــ
ــعـــرّض لــه  ــتـ ــتـــخـــويـــف الــنــفــســي الــــــذي يـ والـ
ة، رجـــالًا ونــســاء وأطــفــالًا، 

ّ
جميع سكان غـــز

ــن ثــم  ــ وتــرحــيــلــهــم المـــــــرّة تـــلـــو الأخــــــــرى، ومـ
ــة  ــ ــاعـ ــ ــلــــو الأخــــــــــــرى، وإشـ قـــصـــفـــهـــم المــــــــــرّة تــ
لأمان  بانعدام مطلق  لديهم  عــارم  شعور 
ــــاف إلــــــى ذلـــك  ــــضـ ــات الــــحــــيــــاة. ويـ ــ ــوّمـ ــ ــقـ ــ ولمـ

إلا أن الـــحـــال فـــي مــصــر مــخــتــلــف عـــن هــذه 
الــقــاعــدة، مــا خــا طــور الــركــود الاقتصادي 
تـــزداد، لكن  الــذي أصابها؛ إذ إن الضرائب 
عــلــى الــفــقــراء فــي الــوقــت الـــذي يعفى منها 
بالنسبة للإنفاق فقد تراجع  أمــا  الأثــريــاء. 
فـــي المــــجــــالات الــشــعــبــيــة، خــصــوصــاً فيما 
وازداد  والــصــحــة،  التعليم  قطاعي  يــخــصّ 
بــاتــجــاه بـــنـــاء الــقــصــور الــرئــاســيــة والمــــدن 
الإداريــــة،  العاصمة  شاكلة  على  الــجــديــدة، 
أسعار  ارتفاع  بسبب  لأغنياء  المخصّصة 
المــســاكــن والــخــدمــات فــيــهــا، والــتــي لا يقدر 
عليها ســـوى هــــؤلاء. وكــانــت أخــطــر صــور 
تقليل الإنفاق قد ظهرت عبر سحب الدعم، 
أو تقليله، عن الخبز والمحروقات والكهرباء 
وتقليل القوة العاملة في القطاع الحكومي 
مع تسريح أعدادٍ من الموظفين الحكوميين 

وتحويلهم إلى فقراء.
ــــروض الــتــي  ــقـ ــ ــذه الأســـــبـــــاب، بـــاتـــت الـ ــهــ ولــ
استجرّتها الحكومة المصرية، من صندوق 
بعدما  المواطنين،   على 

ً
لعنة الدولي،  النقد 

ــنـــهـــم مـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــم فـــــي الـــعـــمـــل  ــبـــت مـ ــلـ سـ
والــصــحــة والــتــعــلــيــم وغــيــرهــا، فــهــو أينما 
 تـــتـــركـــز شــــــروط الـــحـــصـــول مـــنـــه عــلــى 

َّ
حـــــل

الــدولــة الاجتماعي  قــروض فــي تقليل دور 
وســــحــــب الـــــدعـــــم عـــــن فــــئــــات كـــبـــيـــرة مــمــن 
المجتمع،  فــي  الهشة  الــفــئــات  مــن  فون 

َّ
يُصن

والــذيــن تــتــأثــر حياتهم بــســرعــة كــبــيــرة مع 
كـــل تـــراجـــع لـــلـــدولـــة عـــن الــتــقــديــمــات الــتــي 
أسعار  ارتفاع  إلــى  فإضافة  توفرها.  كانت 
تراجعت  الغذائية منها،  السلع، خصوصاً 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــين مـــع تــهــاوي  الـ

إلى نسبة عالية من إجمالي إنفاق الدولة. 
كما أن هذا التوجه نحو الاقتراض من دون 
اعـــتـــراض داخـــلـــي أو مــعــارضــة مـــؤثـــرة، أو 
حتى من دون سماع صوت رأي استشاري، 
يــدل على أنــه قــرار متخذ من هــرم السلطة، 
ــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي  أي مــــن الـــرئـــيـــس عـ
شـــخـــصـــيـــاً، ولا يــمــكــن بـــالـــتـــالـــي الـــتـــراجـــع 
عنه فــي ظــل التحكم الــفــردي بــقــرار الــدولــة. 
 عبر خطبه 

ً
وكــان السيسي قد مهد طويا

لــوصــفــات وشــروط  الجماهيرية  اتــه  ولــقــاء
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي المـــعـــروفـــة، والــتــي 

يجب أن يجري تنفيذها قبل الحصول على 
القرض أو خال مرحلة الاقتراض وبعدها. 
ــــاح الاقــتــصــادي  وتـــحـــدث كــثــيــراً عـــن الإصـ
ــن ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن  ــل مــ ــؤجــ الـــشـــامـــل المــ

الماضي.
ــر  ــبـ لـــــذلـــــك تــــحــــولــــت مــــصــــر إلــــــــى ثـــــانـــــي أكـ
الدولي، وقد سمح  الصندوق  مقترض من 
ــرارات  لــهــا الــصــنــدوق بـــأن تــقــتــرض عــبــر قــ
النيات. كما شجع  استثنائية غير سليمة 
ــار فــــي الأصـــــول  ــمـ ــثـ ــتـ مـــقـــرضـــين عـــلـــى الاسـ
الـــســـيـــاديـــة، مـــن قــبــيــل بــيــع بــعــض أراضــــي 
الدولة، كما في صفقة رأس الحكمة. وبينما 
أزمة  الدولي في حل  النقد  ساهم صندوق 
الديون المتراكمة للشركات الأجنبية مقابل 
الغاز والمحروقات عن فترة  التوريدات من 
عــشــر ســنــوات ســابــقــة، اشــتــرط رفـــع الــدعــم 
خال السنة الجارية والسنة المقبلة ووضعِ 
ــول الــحــكــومــيــة  ــ ــنـــيٍّ لـــطـــرح الأصــ ــدولٍ زمـ ــ جــ
لــلــبــيــع، قــبــل صـــرف الــشــريــحــة الــثــالــثــة من 

قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.
لــــن تــســتــفــيــد مـــصـــر مــــن الــــقــــروض بــســبــب 
ــى المـــشـــروعـــات  ــ ــدم ســلــوكــهــا الـــطـــريـــق إلـ ــ عـ
الـــعـــوائـــد الاقــتــصــاديــة  الاســتــثــمــاريــة ذات 
الحقيقة، بل تصرف لتسوية ديون سابقة 
وخــدمــة ديـــون جــديــدة، إضــافــة إلــى ضياع 
أقـــســـام مــنــهــا فـــي مــشــروعــات غــيــر مجدية 
مثل بــنــاء المـــدن الــجــديــدة وإقــامــة الجسور 
غير الضرورية، وربما على شراء الأسلحة 
الــفــائــضــة، والــتــي لم  وتكديسها فـــوق تــلــك 
تمنع اعــتــداء إســرائــيــل على ســيــادة الباد 
ــر مع  ــ ــأتـــي الأمـ فـــي مـــحـــور فــيــاديــلــفــيــا. ويـ

إصــرار الحكومة على إبقاء أسعار الفائدة 
الرئيس  العامل  وهــو  مرتفعة،  البنوك  فــي 
ــتــــصــــادي  ــقــــدان الـــتـــحـــفـــيـــز الاقــ ــفــ المـــســـبـــب لــ
والاســتــثــمــار المــنــتــج. وفــــي هــــذا الإطــــــار، لا 
الذاكرة تحتفظ بكام السيسي، سنة  تزال 
2017، حـــول وضـــع الــحــكــومــة 10 مــلــيــارات 
السكة  لتطوير  بــدلًا من صرفها  البنك  في 
الـــحـــديـــديـــة فــتــحــصــل عــلــى مــلــيــار أربـــاحـــا 
10%. وهي  الــفــائــدة  كــان سعر  إذا  سريعة 
تليق  والتي  القاصرة،  الاقتصادية  الرؤية 
ــروة يــتــصــف بــالــكــســل، ولــيــس  ــ بــصــاحــب ثـ
تشجيع  مهامه  إحـــدى  جمهورية  برئيس 

الاستثمار المحلي والخارجي في باده. 
يــبــقــى الــــســــؤال حــــول كــيــفــيــة تــســديــد هــذه 
اقترضت  التي  الحكومات  إن  إذ  القروض؟ 
سترحل يوماً ما، وبالتالي سيُفرض على 
لــم يستفد منها.  قــــروض  تــســديــد  الــشــعــب 
الحكومات،  أي رحــيــل  الــفــتــرة،  تلك  وحــتــى 
ســتــطــرأ تـــغـــيـــرات كــثــيــرة عــلــى الاقـــتـــصـــاد، 
ستنضم خالها أعداد كبيرة من المواطنين 
إلى عداد الفقراء. وفي هذه الحالة ستكون 
الحكومة قــد فــقــدت قــدرتــهــا على إنــقــاذ ما 
على  فــقــدت سيادتها  بعدما  إنــقــاذه  يمكن 
أراضٍ ومرافئ، وخسرت قطاعها الصناعي 
والزراعي المنتج وباتت جميعها في أيدي 
أصحاب رؤوس أموال محليين أو دوليين، 
الدولي أينما  النقد  ممن يتبعون صندوق 
حلت مصائبه، للحصول على حصصٍ من 
ــرهــا  جثث شــركــات ومــؤســســات وبــنــوك دمَّ

بها. رَّ
َ

واقتصادات خ
)كاتب سوري(

أثر  فا  وحــدهــا،  الانتخابات  استخدامها 
العام  العمل  في سير  ولــأفــراد  للمجتمع 
الدولة.  الرقابة على سلوك  وفــي ممارسة 
وبــالــتــالــي، تــغــيــب المــؤســســات وتضمحل 
ــع المـــســـؤولـــيـــة  ــراجــ ــتــ ــافـــة المـــدنـــيـــة وتــ ــقـ ــثـ الـ
ــة الــتــي  ــمـ ــظـ ــيـــة. وفـــــي هـــــذه الأنـ ــتـــمـــاعـ الاجـ
قلص الديمقراطية 

ُ
تستغل الديمقراطية، ت

ف 
ّ
إلى يوم الانتخابات. ونتيجة ذلك، تتوق

على  كبير  بشكل  التأثير  عــن  المجتمعات 
عــمــل الـــدولـــة وســلــكــهــا. بــعــبــارة أخــــرى، لا 
يمكن  لــيــبــرالــيــة حقيقية  مــنــصّــات  تــوجــد 
ز ثقافة 

ّ
المؤسّسات وتــعــز احــتــرام  ز 

ّ
أن تعز

مدنية تتجاوز اللحظة الرمزية للتصويت. 
ومــن ثــم، تحتل الانــتــخــابــات مكانة بــارزة 
لترسيخ شــرعــيــة الــحــكــام، ويــصــل الــقــادة 
ــا لــلــقــواعــد  ـ

ً
ــق المــســتــبــدون إلــــى الــســلــطــة وفـ

ذلك، بمجرد وصولهم  الديمقراطية. ومع 
 
ً
بــدايــة المنصب، ينحصر هدفهم  هــذا  إلــى 
بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــيــيــد فـــصـــل الــســلــطــات 
بــلــعــتــبــارهــا إحــــــدى الـــقـــواعـــد الــرئــيــســيــة 
لــلــحــيــاة الــديــمــقــراطــيــة. كــمــا يــجــهــدون في 
لمــا  الـــرقـــابـــيـــة  الأدوات  فـــعـــالـــيـــة  تــقــلــيــص 
كاهلهم  إثــقــال  فــي  تساهم  أنها  يعتقدون 
السلطة  ممارسة  فــي  مــن حريتهم  د 

ّ
وتعق

كــمــا يـــرتـــؤون. ومـــع اعــتــمــاد هـــذه الأنظمة 
لــهــا  المـــــعـــــارضـــــين  أن  إلا  الانـــــتـــــخـــــابـــــات، 
يستمرّون بمواجهة كمّ هائلٍ من العقبات 
حين سعيهم إلى الدخول في معترك العمل 

السياسي وخوض الانتخابات »الحرة«.
فــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة كــفــرنــســا، 
يــــجــــرى تـــشـــجـــيـــع الــــتــــنــــافــــس الـــســـيـــاســـي 
ــبـــين، بـــيـــنـــمـــا فــي  ــتـــخـ ــنـ ــن المـ ــ ــل مـ ــيـ ــثـ ــمـ ــتـ والـ
الشكلية  أو  الليبرالية،  غير  الديمقراطية 
العمليات  هــذه  رأيــنــا، يجرى تجاهل  كما 
لــصــالــح ادعــــــاء حــصــريــة تــمــثــيــل الــشــعــب 
والحق في التحدث باسمه للسلطة ذاتها. 
ي 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن إمكانية اســتــمــرار تبن

المـــجـــالـــس الــتــشــريــعــيــة الـــقـــوانـــين، تــصــدر 
من  لتطبيقها  الناظمة  القواعد  من  المزيد 
السلطة التنفيذية وحدها التي يجسّدها 
ــذه الــقــواعــد، في  شــخــص واحــــد. تــشــكــل هـ
ــان، تــنــافــســاً مــع الــقــوانــين  ــيـ كــثــيــر مــن الأحـ

البطيء،  والقتل  التجويع  ساح  استخدام 
ــة الـــخـــطـــيـــرة،  ــ ــئـ ــ والــــســــمــــاح بـــانـــتـــشـــار الأوبـ
كالتهاب الكبد الوبائي، والسحايا، وربما 
لاحــقــا شــلــل الأطـــفـــال والــكــولــيــرا، بــحــرمــان 
الناس من المياه الصالحة للشرب، والغذاء 

والخدمات الصحية والطبية.
وجـــاء مــا انكشف مــن مــمــارســات التعذيب 
ضد الأسرى والأسيرات في السجون، وكثير 
الممارسات،  أن هــذه  ليؤكّد  لم يكشف بعد، 
ــك ارتــــكــــاب الـــجـــرائـــم الــجــنــســيــة  بــمــا فـــي ذلــ
والاغتصاب الجماعي والمتكرّر لأسرى، لا 
الفاشي  الفكر  يقوم بها إلا من تربّوا على 
الإجـــرامـــي أو حــمــلــه. وحــتــى عــنــدمــا حــاول 
الـــجـــيـــش، وقــــــادة إســـرائـــيـــلـــيـــون، مـــن خــال 
الشرطة العسكرية، حماية من ارتكبوا هذه 
الجنايات  محكمة  محاسبة  مــن  الــجــرائــم، 
الدولية، عبر إجراء تحقيقات شكلية معهم 
لادّعــــاء احــتــرام إســرائــيــل الــقــانــون، تصدّى 
ــــادة  وقـ ــــواب ووزراء  نــ مــــن  الـــفـــاشـــيـــة  ــادة  ــ قــ
أحزاب للجيش نفسه، وحاولوا منع إجراء 
اشتباك  مناظر  وتــذكّــرنــا  التحقيقات.  تلك 
الجيش، وتعطيل  مــع بعض جنود  هــؤلاء 
ما يسمّى وزير الأمن الداخلي، الفاشي بن 
كانت  بما  لوقفهم،  الــشــرطــة  ــال  إرسـ غفير، 
التي  القمصان السوداء  تقوم به عصابات 
جــنــدهــا الــفــاشــيــون فـــي أوروبـــــــا. وعــنــدمــا 
يـــبـــدأ الـــفـــاشـــيـــون فـــي الـــهـــجـــوم حــتــى على 
بــعــض مــكــوّنــات مــؤسّــســتــهــم نــفــســهــا، رغــم 
على عمق  قــوي  دلــيــل  فــذلــك  صهيونيّتها، 

التحوّلات الفاشيّة الجارية.
على  الفاشي  السلوك  مظاهر  تقتصر  ولا 
ومؤسّساتها  الإسرائيلية  الحكومة  وزراء 
ــن يــــدّعــــون أنــهــم  ــل تــمــتــد إلــــى مـ الأمـــنـــيـــة، بـ
يــمــثــلــون المــعــارضــة بــمــن فــيــهــم يــئــيــر لبيد 
الذي أصدر تصريحاً قال فيه إن »الصحافة 
المــوضــوعــيــة، أي الــتــي تــذكــر الــــرأي والـــرأي 
الآخـــر، تخدم حركة حــمــاس«. ومعنى ذلك 
أن على الصحافة العالمية أن تذكر وتنشر 
ما تقوله المؤسّسة الإسرائيلية الصهيونية 
فقط، وتمتنع عــن ذكــر أي رأي آخــر. أليس 
ــاه الأنـــظـــمـــة الــفــاشــيــة 

ّ
هــــذا مـــا كـــانـــت تــتــبــن

والديكتاتورية؟
وعندما خطب نتنياهو في جلسة العار في 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، فــإنــه واصـــل الكذب 
النظير  بــوقــاحــة منقطعة  ــف، 

ّ
تــوق مــن دون 

50 دقيقة أو أكثر، وأكبر أكاذيبه ادعاؤه أن 
أي مدني في  يقتل  لم  الإسرائيلي  الجيش 
نتنياهو  حــاول  وكلما  رفــح.  على  هجومه 
تقمّص صورة روزفلت أو تشرشل، وربما 
الوقت نفسه، كانت تخرج  زيلينسكي، في 
صورة غوبلز رجل الدعاية الكاذبة النازية 
الذي آمن بأن تكرار الكذب وإعادته يجعله 
حــقــيــقــة. ويــمــثــل مــســتــوى الانـــحـــطـــاط في 
أكاذيب الروايات الإسرائيلية غير المسبوق 
النمط  الــفــكــري نحو  للتحول  آخــر  ــراً 

ّ
مــؤش

الفاشي.
ــتــــرام  احــ ــان، ولا  ــ ــســ ــ الإنــ ــقـــوق  لـــحـ ــكــــان  مــ لا 
لــلــقــانــون الــــدولــــي، ولا اســـتـــعـــداد لــالــتــزام 
ــدولــــي، ولا تــقــديــر  بــالــقــانــون الانـــســـانـــي الــ
أو  امـــرأة  أم  كــان   

ً
الفلسطيني، رجــا لحياة 

مهما  الوسيلة  تــبــرّر  فالغاية  بريئاً،   
ً
طفا

هي  هــذه  ولاإنسانيتها.  وحشيتها  كــانــت 
صورة الكيان الإسرائيلي التي تتبلور.

الـــدول وسيادتها، ولا  احــتــرام لحصانة  لا 
اعتبار للمخاطر التي يجرّها ذلك السلوك، 
فالغاية تبرّر الوسيلة في عمليات الاغتيال 
الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي في 
أمــا سلوك  وغيرها.  واليمن  وإيـــران  لبنان 
المستوطنين الذين يتجوّلون في عصابات 
ودعــمــه،  الاحــتــال  جيش  بحماية  مسلحة 
 وحــرقــاً، فــي القرى 

ً
ليعيثوا فــســاداً، وقــتــا

ســـعـــر صـــــرف الــجــنــيــه المــــصــــري بــالــنــســبــة 
للدولار. وظهرت فتاوي اقتصادية جديدة 
الموجودات  الضرائب على  زيــادة  قبيل  من 
والثاجة  البوتوغاز  مثل  الدائمة،  المنزلية 
والــغــســالــة والــتــلــفــزيــون، وهـــي أعــبــاء تأتي 
بــالــتــوازي مــع ركـــود الاقــتــصــاد وانخفاض 
قــيــمــة الــعــمــلــة وزيـــــادة الــتــضــخــم ومــعــدلات 
الـــفـــقـــر. وفــــي مـــراحـــل لاحـــقـــة ســـيـــؤدي رفــع 
الـــدعـــم عـــن المـــحـــروقـــات والـــكـــهـــربـــاء بــعــدد 
العام  القطاعين  فــي  المنتجة  الــشــركــات  مــن 
والــخــاص، بــالاتــجــاه نحو الإفـــاس بسبب 
ارتفاع تكاليف التشغيل وكساد منتجاتها 
ــــؤدي إلــى  نــتــيــجــة ارتـــفـــاع أســـعـــارهـــا، مـــا يـ
طــرحــهــا لــلــبــيــع، وهـــو الـــهـــدف الــــذي يــدعــو 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي دائـــمـــاً لــتــنــفــيــذه، 
أي بــيــع الأصــــول الــســيــاديــة لــلــدولــة. ويتم 
مراقبة تنفيذ ذلك عبر الطلب من الحكومة 
لتتبع تنفيذ سياسة ملكية  إطــاق مؤشر 
الدولة، لزيادة الشفافية بخصوص تحديد 
الشركات  العامة، وبيان حال كل  الشركات 
العامة تمهيداً لخصخصتها. كما سيؤدي 
للزراعة،  الأراضـــي المخصصة  إلــى تضاؤل 
ــة نــتــيــجــة  ــ ــزراعـ ــ بــســبــب كـــســـاد مــنــتــجــات الـ
الشريحة  لــدى  الشرائية  القيمة  انخفاض 

الواسعة من أبناء المجتمع.
ــــروض الـــتـــي تــحــصــل  ــقـ ــ ــن حـــجـــم الـ تـــبـــينَّ مــ
عليها، والتي وصلت إلى عشرات مليارات 
الـــدولارات، عدم وجــود ضوابط لاقتراض 
فــي مــصــر فــي ظــل وجـــود مــخــاطــر حقيقية 
ــبــــاد عـــلـــى الـــــســـــداد، ومـــع  تـــخـــص قــــــدرة الــ
وصول إنفاق الحكومة على خدمات الدين 

نــفــســهــا، بـــل وتــحــيــيــدهــا. وأخــــيــــراً، سمة 
تكمن  الأنظمة  لهذه  أخــرى معروفة جيداً 
م حول 

ّ
المنظ الاســتــبــدادي  الحكم  في نمط 

عبادة الرجل القوي، الفعّال، غير المتهاون، 
ولكنه أيضاً قريب من الشعب وبعيد عن 
النخبة. في ضوء هذه الماحظات، يعتبر 
عـــلـــمـــاء الـــســـيـــاســـة أن الـــــــدول مـــثـــل تــركــيــا 
والمــجــر وروســيــا وإســرائــيــل تــنــدرج ضمن 
هذا الوصف. وتسعى الديمقراطيات غير 
الــلــيــبــرالــيــة إلـــى تــبــريــر أفــعــالــهــا مــن خــال 
المــعــايــيــر والإجــــــراءات الــقــانــونــيــة. وهــكــذا، 
ــر الـــركـــيـــزة  ــاهـ ــظـ ــفـــاظ عـــلـــى المـ يُـــشـــكـــل الـــحـ
الليبرالية.  غير  للديمقراطيات  الأساسية 
تـــكـــون  أن  يــــمــــكــــن  الإجـــــــــــــــــراءات  وبـــــعـــــض 
موجودة في الأنظمة الديمقراطية التي لا 
عتبر في أي حــال تهديداً نحو الانحدار 

ُ
ت

ــا  ــارهـ ــكـــون آثـ ــداد. وبــيــنــمــا تـ ــبــ ــتــ ــــى الاســ إلـ
السلبية محدودة في ديمقراطية صحية، 
للديمقراطية تتعزز  المــضــادّة  آثــارهــا  فــإن 
في إطار ديمقراطية غير ليبرالية. إن الأمر 
يــشــبــه الــفــيــروس الــــذي لـــن يــســبــب مــرضــاً 
خــطــيــراً فـــي جــســم ســلــيــم عـــمـــومـــاً، ولــكــنــه 

 في جسم مريض.
ً

يمكن أن يكون قاتا
)كاتب سوري في باريس(

والبلدات الفلسطينية، وما يقومون به من 
تطهير عرقي لتجمّعات سكانية بكاملها، 
فــذلــك أســطــع الأدلــــة عــلــى الــتــحــوّل الــجــاري 
نحو الممارسات الفاشية. ... وعندما يصل 
ــر بــالــفــاشــيــين إلــــى مــهــاجــمــة وتــحــقــيــر  ــ الأمـ
كـــل مـــن يــخــتــلــف مــعــهــم مـــن الإســرائــيــلــيــين 
أنــفــســهــم، فــذلــك هــو المــؤشــر الأوضــــح على 

الدرجة التي وصل إليها صعود الفاشية.
ــمــــت مـــعـــظـــم  الــــــــســــــــؤال الأهـــــــــــــم، لمـــــــــــاذا تــــصــ
ــكــــومــــات الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى كـــــل مــظــاهــر  الــــحــ
معرفتها  رغــم  المتفاقمة،  الــفــاشــي  الــســلــوك 
بــهــا؟ بـــل ولمـــــاذا يـــواصـــل مــعــظــمــهــا تــزويــد 
والــدعــم  القتل،  وأدوات  بالساح  إســرائــيــل 
الاقـــتـــصـــادي، ويــنــبــرون فــي مــجــلــس الأمــن 
ترتكب  عندما  إســرائــيــل، حتى  عــن  للدفاع 
ــــي دول  ــيـــالات الــوحــشــيــة عــلــى أراضــ ــتـ الاغـ
ذات ســيــادة؟ وهــل ذلــك الصمت أمــرٌ فريد؟ 
لعون على 

ّ
... هو بالتأكيد ليس فريداً فالمط

الــتــاريــخ يــعــرفــون كــيــف صــمــتــت حــكــومــات 
غــربــيــة تـــدّعـــي الــديــمــقــراطــيــة عــلــى صــعــود 
ــفـــاقـــات  ــقــــدت اتـ ــيـــة الألمــــانــــيــــة، بــــل عــ ــفـــاشـ الـ
الـــتـــواطـــؤ مــعــهــا كــمــا فــعــل رئـــيـــس الـــــوزراء 
الــبــريــطــانــي فــي حــيــنــه، تشمبرلين، إلـــى أن 
تــجــاوز هــتــلــر كــل الـــحـــدود وبــــدأ باجتياح 

أجواء تلك الدول وأراضيها.
كــــثــــيــــرة، وفــــي  ــمـــت دول غــــربــــيــــة  تـــصـ ألـــــــم 
على  المتحدة  الــولايــات  مقدمتها حكومات 
الجنرال  بقيادة  الإسباني  الفاشي  النظام 
ــنــــوات طـــويـــلـــة بــحــجــة الـــعـــداء  فـــرانـــكـــو، ســ
لاتحاد السوفييتي؟ ألم تتعاون الولايات 
المـــتـــحـــدة وتـــدعـــم ســـنـــوات طــويــلــة الــنــظــام 
في  بينوشيه  الجنرال  قــاده  الــذي  الفاشي 
تشيلي، بعد أن ساعدته على الانقاب على 

الحكومة المنتخبة ديمقراطياً؟
تدوم،  الإسرائيلية ولن  الفاشية  لن تنجح 
مــهــمــا بــلــغــت غــطــرســتــهــا، لـــيـــس فـــقـــط لأن 
هــنــاك شــعــبــاً فــلــســطــيــنــيــاً صـــامـــداً ببسالة 
وأيــضــاً لأن  بــل  النظير،  منقطعة   وبطولة 
الــفــاشــيــة لا تــمــلــك مـــقـــوّمـــات الـــــــدوام. وفــي 
الــتــاريــخ الــحــديــث عــبــر كــثــيــرة لمــن يــريــد أن 
أو بن  بــين هـــؤلاء نتنياهو،  عظ، ولــيــس 

ّ
يت

غفير، أو سموتريتش، لأن وجودهم نفسه 
صـــار مــرتــبــطــاً بــبــقــاء الــفــاشــيــة. ... ولــكــن لا 
 بعد اليوم لأحد ممّن يدعون الحرص 

ّ
يحق

عــلــى الـــقـــانـــون الــــدولــــي، وحـــقـــوق الإنـــســـان 
ــــن يــــواصــــلــــون دعـــم  ــذيـ ــ والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـ
إســرائــيــل والـــدفـــاع عنها بــعــد كــل الــجــرائــم 
النقد  توجيه  يواصلوا  أن  ارتكبتها،  التي 
إلــــى الــفــلــســطــيــنــيــين، أو تـــرويـــج ســلــوكــهــم 

المنافق الذي صار يثير الغثيان.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

المُخرِّب إذ يضرب في مصر

»هل هذه ديمقراطيتكم؟«

في تحوّل إسرائيل نحو الفاشيةّ

لن تستفيد مصر من 
القروض بسبب عدم 

سلوكها الطريق 
إلى المشروعات 
الاستثمارية ذات 

العوائد الاقتصادية 
الحقيقة

في الأنظمة 
التي تتزينّ خارجياً 

بالديمقراطية، 
تقلص السلطة 

استخدامها 
الانتخابات وحدها

الفاشية لا تملك 
مقوّمات الدوام. 

وفي التاريخ الحديث 
عبر كثيرة لمن يريد 

أن يتعّظ، وليس بين 
هؤلاء نتنياهو، أو بن 
غفير، أو سموتريتش

آراء

صلاح الدين الجورشي

اغتيال إسماعيل هنية ضربة موجعة وخسارة من الحجم الثقيل، فالشهيد كان 
نت العدو الصهيوني. مع ذلك، لن تحسب 

ّ
قائداً لمقاومة باسلة أدهشت العالم وجن

العملية من بين »إنجازات« مجرم الحرب نتنياهو. وسيدرك الإسرائيليون في يومٍ 
الكبرى  الاستراتيجية  أخطائهم  ومــن بين  يكن في صالحهم،  لم  الاغتيال  هــذا  أن 
ك كيانهم المصطنع. لا نقول ذلك من باب المزايدة اللغوية، وإنما 

ّ
التي ستعجّل بتفك

التحليل الموضوعي والاستقراء العلمي يقودان إلى هذه النتيجة.
هناك  عشوائي.  بشكل  والقائد  الزعيم  صفة  الثائر  الفلسطيني  هــذا  يكتسب  لم 
رت فيه، فجعلت منه شخصية استثنائية. 

ّ
صفات أخلاقية وعملية وسياسية توف

الــصــفــوف ويتحمّل قــيــادة حــركــة حــمــاس، ثم  وبــنــاء عليه، اخــتــاره رفــاقــه ليتقدّم 
السياسة والثورات  المقاومة. ويوصف في قواميس  التحدّث باسم جميع فصائل 
شخصية معتدلة. لم يعرف عنه غلوٌّ أو تطرّف. كان حريصاً على وحدة الحركة 
ب الاشتباك مع أي نظام عربي من دون أن 

ّ
التي قادها بحكمة وذكاء. كما كان يتجن

ي أحدها على البقية، إلا من دعم القضية الفلسطينية بشكل ملموسٍ وعملي. 
ّ
يزك

المقاومة بطريقةٍ  حتى طهران تعامل معها باستقلالية، ولم يقبل وصايتها على 
فقدها استقلالية القرار والإرادة، فعملية طوفان الأقصى جرى التخطيط لها من 

ُ
ت

القريبة منها. والاعــتــدال في هــذا السياق لا يعني  الــدوائــر الإيرانية أو  دون إعــلام 
التخلي عن ثوابت الحركة والمقاومة، إذ تمسّك بالكفاح المسلح أداة أساسية لإجبار 
الأميركان  فوجئ  لهذا  الفلسطيني.  للشعب  الثابتة  الحقوق  احــتــرام  على  الــعــدو 
والإسرائيليون عندما قبلت »حماس« بالنسخة التي قدّمتها الحكومة الصهيونية 
أخيرا لإنجاز اتفاق، فأدركوا أنهم يتعاملون مع شخصيةٍ تجمع بين الذكاء وبعد 
النظر. لهذا السبب، قرّر نتنياهو التراجع عن المشروع، لأنه أراد أن يشوّه »حماس«، 
لا أن يتفق معها. ولو قبلت إسرائيل وحلفاؤها التفاوض مع إسماعيل هنيّة بجدّية 
للمسوا فيه الحكمة والرصانة والقدرة على التوصل إلى الحد الأدنى من النتائج، من 

دون التخلي عن الثوابت الوطنية.
بوا 

ّ
طوا للاغتيال، استبعدوا الدوحة مكاناً لارتكاب جريمتهم، حتى يتجن

ّ
عندما خط

الوقوع في إشكال آخر مع الإدارة الأميركية التي ترى في قطر دولة قادرة على لعب 
دور حيوي في الوصول إلى تسوية. لهذا اختيرت طهران لتكون مسرحاً للجريمة، 
وبذلك يُضرب عصفوران بحجر واحد: التخلص من عدو صلب، وكشف الثغرات 
الإيــرانــي، بوصولها  الدفاعي  الجهاز  اخــتــراق  أبيب على  تــل  قــدرة  الأمنية وإثــبــات 
إيــران، ويــزرع الشك  إلى غرفة نوم إسماعيل هنيّة. ومن شأن هذا أن يهزّ مكانة 
تــورّط طهران في مسرحية  الفلسطينيين. ورغــم أن احتمال  بينها وبين حلفائها 
من هذا القبيل سيناريو مستبعد جداً، وهو ما افترضه بعضهم، إلا أن ما حصل 
الدرجة  الإيرانيين في مــأزق حــاد، فهل بلغ عملاء إسرائيل هــذه  يضع المسؤولين 
ومنعهم  لشبكاتهم  ن 

ّ
التفط دون  من  عاصمتهم  قلب  في  والتحرّك  التنسيق  من 

من الوصول إلى ضيوفهم. وهذا يعني قدرة هؤلاء على استهداف قادتهم في كل 
د ذلك، تصبح إيــران دولة مخترقة حتى العظم وغير قــادرة على 

ّ
لحظة. إذا ما تأك

الدفاع عن نفسها؟! هذا مجرّد احتمال في انتظار التعرّف على الكيفية التي ستردّ 
بها طهران على الاعتداء الإسرائيلي.

حة لكي تمتد في الزمن وفي الجغرافيا، فاغتيال أحد القادة الكبار لن 
ّ

الحرب مرش
يدفع المقاومة إلى الاستسلام.على العكس من ذلك، الدماء تولد الدماء. في المقابل، 
ستتحقق مكاسب سياسية جديدة لصالح الفلسطينيين، ولن يعرف الإسرائيليون 

الأمن والاستقرار ما دام الجرح الفلسطيني ينزف.

حسن مدن

ننتياهو،  به رئيس وزراء إسرائيل،  الــذي حظي  المتكرّر  التصفيق   عاصفة 
ُ

لم تخل
في أثناء القاء كلمته في الكونغرس الأميركي من تمثيلٍ مفتعل وإعدادٍ مسبق، بُغية 
إرسال الرسالة المطلوبة التي يحتاجها نتنياهو، لا ليواصل عدوانه على قطاع غزّة 
وحده، وإنما ليوسّع نطاق الدائرة لتشمل لبنان، جنوبه على وجه التحديد، وتطاول ما 
 عليه اغتيال 

ّ
هو أبعد، اليمن وربما مواقع في العراق، وحتى إيران نفسها، وهو ما دل

إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنيّه.
التي نمّت عن صفاقةٍ  التصفيق  التمثيل والإعــداد المسبق في عاصفة  نتحدّث عن 
البال أنها عكست، إلى درجــةٍ كبيرة، مشاعر  غير مسبوقة، من دون أن يغيب عن 
قين تجاه إسرائيل وسياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وتقويضها 

ّ
صف

ُ
الم

الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ومحيطها، كي نقول إنّ نتنياهو أراد من زيارته 
يواصل  كــي  يحتاجه  إضــافــي  تفويض  انــتــزاع  الكونغرس  أمـــام  وخطابه  واشنطن 
الحرب، ويماطل، ما وسعه ذلك، في إبرام اتفاقٍ مع حركة حماس يفضي إلى وقف 
الحرب وإعادة الرهائن الإسرائيليين، الأحياء منهم والأموات، إلى عائلاتهم، لأنّ بلوغ 
تلك اللحظة من التسوية سيعني فتح ملفات التحقيق والمساءلة المتراكمة ضده في 
الداخل الإسرائيلي. وفي هذه المماطلة، يُعوّل نتنياهو على اللحظة الأميركية الدقيقة 
الــرئــاســيــة إلا شــهــور قليلة، وتشير  لــم يتبق على مــوعــد الانــتــخــابــات  حــالــيــاً، حيث 
ح الجمهوري دونالد ترامب 

ّ
التوقعات، أو بعضها على الأقل، إلى رجحان فوز المرش

فيها، مما سيمنح نتنياهو دفعة قوية في المضي بسياسته الراهنة التي أفصح ترامب 
عن دعمه التام لها، موجهاً النقد إلى خصمه جو بايدن بزعم أنه يحول دون بلوغ 

إسرائيل غايتها في القضاء على »حماس«.
كان نتنياهو لا يزال في واشنطن حين سقط صاروخ على قرية مجدل شمس في 
الجولان السورية المحتلة، في عملية تحيط بها شكوك كبيرة، ليجعل منها مناسبة 
لتنفيذ عملية اغتيال القيادي في حزب الله، فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبيّة من 
تل  رت حلفاءها في 

ّ
بأن واشنطن حــذ أميركيّة جرى ترويجها  بيروت رغم مزاعم 

الجولان،  في  ما حــدث  فعلٍ على  رد  أيّ  في  اللبنانيّة  العاصمة  استهداف  أبيب من 
ومضى نتنياهو أبعد من ذلك بتنفيذ عملية اغتيال إسماعيل هنيّة، في رسالة إلى 
 من يهمه الأمر: »لسنا معنيين بالمفاوضات مع حماس... سنواصل الحرب حتى 

ّ
كل

النهاية«.
ثار بشأن حقيقة الموقف الأميركي مما جرى، وسط أنباء صحافيّة، لا 

ُ
تساؤلات ت

نعلم مدى صدقيّتها، عن خلافٍ مزعوم بين بايدن ونتنياهو بشأن مسار التطورات 
اللاحقة في حال تلقت إسرائيل أية ضربات ردّاً على اغتيالها شكر وهنيّة، وتقول 
اتفاق لوقف  إلى  أو أسبوعين للوصول  إنّ بايدن منح نتنياهو أسبوعاً  المزاعم  تلك 
المباحثات،  القاهرة لاستئناف  إلى  النار، وإنّ وفداً إسرائيلياً سيغادر قريباً  إطلاق 
وسط أنباء عن توترات كبيرة بين نتنياهو والفريق الإسرائيلي المفاوض، وأنّ رئيس 
جهاز الأمن العام الإسرائيلي )الشاباك( رونين بار قال لنتنياهو في اجتماع أخيراً: 
»نشعر أنك ترسلنا للتفاوض ثم تجري تغييرات على الخطوط العريضة للصفقة«.

رات جديّة على أنّ استنئاف المفاوضات بناء على طلب أميركي، ستفضي 
ّ

لا مؤش
. ما أكثر ما قيل مراراً، في السابق، إنّ الاتفاق بات وشيكاً، ليلي ذلك مباشرة 

ّ
إلى حل

الجولة  ينتظر  السيناريو  هــذا  مثل  أنّ  والأرجــــح  كبير!  نــوعــي  إســرائــيــلــي  تصعيد 
د بعد، وسط 

ّ
التفاوض، هــذا في حــال تمّت بالفعل، وهــو أمــر غير مؤك الجديدة من 

إجماع لدى كل الفرقاء والمتابعين أن »نتنياهو لا يريد أن يوقف الحرب بينما يطلق 
عواقب«.  من  عليها  يترتب  قد  ما  وتفادي  على جرائمه  للتعتيم  واهية  تصريحات 
التصفيق  أصــداء  أذنيه  في  وتــرنّ  منتشياً،  واشنطن،  بعد عودته من  تاً 

ّ
تعن وازداد 

الصفيق الذي سمعه وشاهده في الكونغرس.

محمد أبو رمان

ـــنـــا أمــــام طــريــق بــاتــجــاهٍ واحـــــد، بــعــد عــمــلــيــة اغــتــيــال رئــيــس المكتب 
ّ
مـــن الـــواضـــح أن

السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنيّة، وستكون صدمة كبيرة أن تنجح الجهود 
الديبلوماسية في »احتواء« التداعيات المتوقعة، سيما بعد التصعيد الخطابي من كل 
 إلى قائد الحرس الثوري، مع الحديث عن »انتقام 

ً
قادة إيران، بداية من المرشد وصولا

الــلــه، وحديثه الــواضــح عن  كبير«، بالإضافة إلــى أمــين عــام حــزب الــلــه، حسن نصر 
الانتقال إلى مرحلة المعركة المفتوحة من »مرحلة ساحات الإسناد«. 

الــرد، ومستواه  ومــا هو حجم  إيــران وحلفائها كيف ستردّ  ملعب  اليوم في  الكرة 
ه قضية كرامة وشرف بالنسبة لإيران )وهي 

ّ
ومداه، وعندما يتم تعريف ما حدث بأن

 ،
ً
كذلك(، فإنّ تصوّر أنّ الرد سيكون في مستوى الحدث، والسؤال إلى أيّ مدىً، فعلا

تمتلك إيران القدرة على تحطيم أسطورة »القبّة الحديدية« والردع الجوي الإسرائيلي، 
د أنّ الرد القادم لن يكون كما حدث في إبريل/ نيسان الماضي )عندما 

ّ
لأنّ من المؤك

رسلت مسيّرات إيرانية لغاية استعراض القوة العسكرية فقط(، بل من المفترض أن 
ً
أ

علن( في طهران 
ُ
يكون مؤلماً، وهو التحدّي الحقيقي أمام أي سيناريو يعدّ اليوم )كما أ

للرد على ما ارتكبته إسرائيل.
التركي، رجب  الرئيس  تقليدية عن  الأثــنــاء، صــدرت تصريحات مفاجئة وغير  في 
إلــى دور عسكري ما تركي ضد إسرائيل، وإنْ يعدّ مثل  بالتلميح  أردوغـــان،  طيب 
هذا السيناريو ضمن المعطيات الحالية فانتازياً، لكن هنالك أبعادا سيميائية ليست 

خافية في السجال الإقليمي الرمزي والسياسي والعسكري في الوقت نفسه.
الــتــطــورات: مــا هــو وضــع الحالة الرسمية العربية،  الــســؤال البديهي، فــي ضــوء هــذه 
بل  الطائفي،  بالمعنى  ليس  هنا  والسُني  السني«؟  الاستراتيجي  »الفضاء  بخاصة 
الجيو بوليتيكي؛ فمن يتحرّك ويفرض وجــوده قوة إقليمية، لها امتداداتها في كل 
من العراق وسورية ولبنان وسورية وليبيا هي إيران، ومن يتبادل الوعيد والتهديد 
الــدول  قــوة إسلامية- غير سنيّة وليست عربية(، بينما  إيـــران )وهــي  عــن بعد هــي 
المنطقة  تقرير مصير  في  الموقف  تتسيّد  طويلة  لفترة  كانت  التي  طرية 

ُ
الق العربية 

وفي السجال العسكري والدبلوماسي مع إسرائيل تكاد تكون )هذه الدول( بمثابة 
جغرافيا صمّاء، لا حسّ ولا خبر، لا قيمة استراتيجية أو عسكرية أو حتى رمزية!

لا نريد أن نعود إلى السجال الذي مهّد وتزامن مع توقيع الاتفاقيات الإبراهيمة عمّا 
ى عهده، أو 

ّ
إذا كانت فلسطين ما تزال القضية المركزية للأمة العربية أم أنّ ذلك الزمن ول

 لنخب سياسية 
ٌ

التساؤل عما إذا كان الخطر الإيراني أكبر أم الإسرائيلي؛ وهو موقف
رسمية وقريبة منها في عديد من دول الخليج العربي، لكن حتى الدول المركزية التي 
انعدام  اليوم في مرحلة  العربي هي  الرسمي  النظام  القوى المركزية في  ل 

ّ
كانت تمث

الوزن، فمن يتحدّث باسم العراق المقاومة العراقية )جزء من الحلف الإيراني(، ولبنان 
)حزب الله( والنظام السوري الحليف لهم، بلا أي صوت في التطورات الراهنة، بينما 
دول المغرب العربي جميعاً خارج المعادلة بالكلية! هل هذه الحالة طبيعية أو ممكن 
 على الصعيد الإقليمي للدول العربية التي وصلت 

ً
لها الاستمرار؟ وأقصد بالحالة أولا

إلى مرحلة كارثية من فقدان اي قــدرةٍ على الفعل داخل فضائها الاستراتيجي؛ أو 
وهي  من حكوماتها،  الشعوب  موقف  هو  ما  بمعنى:  الداخلي؛  الصعيد  على  حتى 
صرَف المليارات من 

ُ
تراها بهذا المستوى من العجز والضعف وفقدان الوزن؛ بينما ت

الأموال من جيوب الشعوب العربية على »العسكرة« والجيوش والتسليح؟!
ما يحدُث اليوم من تداعيات طوفان الأقصى يرسم مرحلة جديدة بالكلية مختلفة 
تماماً لمستقبل المنطقة، وحجم الهزّات الارتدادية والبراكين التي ستتفجّز في المرحلة 
المقبلة سيكون كبيراً جداً، وربما هذا يعيدنا إلى النظرية التي جاء عليها كاتب هذه 
السطور )في مقالات عديدة في »العربي الجديد«(، وهي أنّ مرحلة الربيع العربي )في 
العام 2011( ضمن سياقاتها التي أدّت إليها والسياقات التي تلتها لم تنته، بل ما 
حدث كان البداية وحالة عدم الاستقرار سترسم معالم المرحلة المقبلة بصورة كبيرة.

فاطمة ياسين

الله على مجدل شمس بضربتين  بالرد على هجمة حزب  ذت إسرائيل وعيدها 
ّ
نف

والثانية  الجنوبية،  الضاحية  فــي  الله  حــزب  عاصمة  الأولـــى  استهدفت  متزامنتيْن، 
عاصمة إيران في طهران، وباغتيال اثنين من رجال الصف الأول في حركة حماس 
وحزب الله، بطريقةٍ تشبه حبكة سيناريو فيلم سينمائي، نقلت إسرائيل الكرة بعيداً 
ب وقوفاً ملياً من الجانب الآخر لتنظيم الصفوف، وربما 

ّ
إلى الملعب الآخر، ما سيتطل

الكبير ضمن صفوف  الاخــتــراق  وطهران  الضاحية  عمليتا  فقد كشفت  تنظيفها، 
وقد  الساعة،  مــدار  على  ومراقبة  مــشــدّدة،  ذات حراسة  أماكن  باستهداف  المقاومة، 
حت الديناميكية التي تمتلكها إسرائيل 

ّ
بيّنت دقة الضربات عمق الاختراق، كما وض

في سرعة الرد، ما يعني أن لديها لائحة معدّة مسبقاً تحسّباً لمثل هذه الظروف. وقد 
دت قبل أيام مقتل محمد الضيف، المسؤول العسكري في كتائب القسّام، في غارة 

ّ
أك

إعــادة  العمليات على  ولــم تقف مكاسبها من هــذه  إسرائيلية جــرت قبل أسبوعين، 
ت ارتباكاً في الصف 

ّ
الاعتبار لذاتها والبرهنة على قدرتها الفائقة في الرد، بل حقق

ق نتنياهو إمكانية عرقلة مفاوضات وقف الحرب في غزّة 
ّ
الإيراني وحلفائه، كما حق

ى لوماً دولياً.
ّ
مرّة جديدة، من دون أن يتلق

ستجبر الصفعة القوية طهران على الرد بطريقةٍ ما، ما يعيد إلى الأذهــان المغامرة 
الفاشلة لثلاثمائة قذيفة وصــاروخ ومسيّرة أطلقتها طهران، قالت إسرائيل  الليلية 
إنها سقطت جميعها خارج مجالها الجوي، ولكن أجواء الشرق الأوسط عاشت ليلة 

قلقلة، غيّرت خطط شركات الطيران، وأربكت مسؤولي المطارات في المنطقة.
والــردّ  الــردّ  انتظار  في  فترة طويلة  الانفجار  ة 

ّ
الإقليم على حاف السجال  هــذا  يُبقي 

تل أحد قادته داخل 
ُ
المضاد، ومن الممكن أن يجد حزب الله نفسه معنيّاً بالأمر، وقد ق

مربّعه الأمني الحصين. وكان القيادي في »حماس« صالح العاروري قد قضى أيضاً 
بضربة إسرائيلية على الضاحية، ورد حزب الله على مقتله برشقة صاروخية عبر 
 من الوعيد 

ً
الحدود، وهي الطريقة التقليدية التي يردّ بها، بعد أن يطلق قادته شلالا

يبقي المنطقة على مستوىً ملحوظ من السخونة.
بدأ الــردّ على هجوم الضاحية أخيراً بخطاب لأمين عام حزب الله حسن نصر الله 
الحمراء،  الخطوط  قاله سابقاً عن تجاوز  أعــاد ما  المقتول، حيث  القيادي  تأبين  في 
، وانضم زعيم جماعة أنصار 

ً
ر قليلا

ّ
وأن على إسرائيل أن تنتظر الرد الذي قد يتأخ

الله، وتــوعّــد هو الآخــر إسرائيل بــرد عسكري. شحنت هذه  الله الحوثي إلــى حــزب 
التكهّن بانفلات الأمور،  التهديدات المنطقة من جديد، وارتفع منسوب الخطر، وزاد 
المنطقة بعد كل موقفٍ  التي تختبرها  الأعـــراض  أيضاً من  الساخنة  الأجـــواء  وهــذه 
ل »دورة« منتظمة من التصعيد تعقبها تهدئة، 

ّ
مشابه، ما يعني أن ما يحدث يشك

الــولايــات المتحدة عن  إلــى الانخفاض، ولا تغيب  ليفور الوضع مــرة أخــرى ثم يعود 
المشهد، فهي تسارع إلى التصريحات حول ضبط النفس وعدم الانزلاق، والتحذير 
من شكل الردود، رغم وقوفها بالكامل في جانب معروف. ويبدو أن كلام مسؤوليها 

قد أصبح جزءاً أساسياً من السيناريو المعاد.
الله مشهد  لبنان وتسيّد حزب  السيطرة على  منذ عام 1990 وإحكام الأســد الأب 
الجنوب، تعاني المنطقة من هذه الدوامة،  تراشق ثم انزلاق يعقبه هجوم واسع، لكن 
المشهد أصبح أوضح بعد خروج إسرائيل من غزّة في العام 2005، حيث مارست 
الساخن مع إسرائيل كسباً  الحوار  أن يحقق هذا  ، من دون 

ً
»حماس« دوراً مماثلا

اها التجمّعان المسلحان، وقد ساهم الصراع بهذه الطريقة 
ّ
كبيراً للقضية التي يتبن

في حرف مسار القضية الأساسية بشكلٍ خطيرٍ أودى بها بعيداً، واستعيض عنها 
للتكرار، فإسرائيل   

ٌ
المتأزم قابل الحالي  الجزئية، والمشهد  القضايا  محلياً بعشرات 

ــادرة عــلــى ردّ  ــنــوع، وقــ قــــادرة عــلــى ابــتــلاع الــخــســائــر الــنــاجــمــة عــن صــــراعٍ مــن هـــذا ال
التكلفة  العشوائي بسبب  النضال  الغطاء عن  الوقت، ينحسر  اعتبارها. ومع مرور 
المادية والبشرية الكبيرة، والفشل الاستخباري، والاختراق الذي تبيّن أنه أعمق مما 

كان الجميع يعتقد.

لماذا هنيةّ؟ ولماذا 
في طهران؟

تصفيق التفويض

»الفضاء العربي ـ السنيّ«... 
الغائب

الشرق الأوسط... 
والتصعيد بلا جبهات
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آراء

لميس أندوني

ــال المــــــزدوجــــــة الــتــي  ــيــ ــتــ فـــتـــحـــت عــمــلــيــة الاغــ
في  بــارزيــن  قائديْن  ضــد  إسرائيل  ارتكبتها 
الباب  والفلسطينية،  اللبنانية  المقاومتين، 
المنطقة،  في  مفتوحة  لحرب  مصراعيْه  على 
تــردّ عادة   لا تريدها واشنطن، وطهران 

ْ
وإن

بخطوات مدروسة تافيا لمواجهة شاملة مع 
إسرائيل وأميركا. لكنها ضربة قوية لا يمكن 
لإيران أو حزب الله أو حركة حماس عدم الردّ، 
والــتــحــدّي هــو فــي كيف يمكن أن يكون الــردّ 
الــوقــت نفسه،  ب حــرب مفتوحة فــي 

ّ
مــع تجن

والأهــم تجنيب لبنان الــدمــار، وتجنيب أهل 
إبـــادة صهيونية  المنكوب بحرب  ة 

ّ
غــز قطاع 

مضاعفة معاناتهم.
بداية، لا تحبّذ أميركا الحرب، وسوف تضع 
ثقلها لمنع حرب واسعة، لكن اغتيال القيادي 
المــيــدانــي فــي حـــزب الــلــه فـــؤاد شــكــر، ورئــيــس 
الإسامية  المقاومة  لحركة  السياسي  المكتب 
)حـــمـــاس( إســمــاعــيــل هــنــيّــة، خـــدم ســيــاســات 
ــل 

ّ
ــن تــفــض ــطـ ــنـ واشــــنــــطــــن وأهـــــدافـــــهـــــا. فـــواشـ

ـــــــؤذي المـــقـــاومـــة وإيـــــــران، 
ُ
ضــــربــــات نـــوعـــيـــة ت

بقي الــضــرر فــي رقــعــة مــحــدودة مــن حيث 
ُ
وت

المــســاحــة بــــدلًا مــن ضــربــات تــدمــيــريــة تـــؤدّي 
استراتيجيتها  ــــؤذي  وتـ واســـعـــة  حـــرب  إلـــى 
ــرأي الـــعـــام  ــ ــ ــام الـ ــ فــــي المــنــطــقــة وتـــحـــرجـــهـــا أمــ
تثبت  الاغتيال  فعمليات  والعالم،  الأميركي 
إيــران والمقاومتين  وجــود خــروق أمنية عند 
اللبنانية والفلسطينية، وهي أيضا ضربات 
مــعــنــويــة فــــي مـــحـــاولـــة لــتــقــويــض الــصــمــود 

أحمد جميل عزم

لاغــتــيــال إســمــاعــيــل هــنــيّــة، فــي طـــهـــران، عــدة 
الإقليمية  الأبــعــاد،  أبعاد، بل ربما عديد من 
والشعوري  العاطفي  الوقع  أولها  والدولية، 
المقاومة  ومــؤيــدي  الفلسطيني  الشعب  لــدى 
عموماً، ولعل الهدف النفسي هو أول أهداف 
الاغـــتـــيـــال الإســـرائـــيـــلـــي لــــه، وذلـــــك فـــي المـــدى 
الــقــريــب، مــن دون أن يقلل هـــذا مــن جــوانــب، 
وتــداعــيــات فــي المـــدى الأبــعــد، تتعلق بالبعد 
الإسامية  المــقــاومــة  حــركــة  داخـــل  التنظيمي 
ــاس(، وبــالــتــالــي فــلــســطــيــنــيــاً وعـــربـــيّـــاً،  ــمــ )حــ
خصوصاً أن لمكان الاغتيال وظروفه دلالات 
ــلـــة الـــتـــي تــتــعــلــق بــالاغــتــيــال  ــئـ بـــالـــغـــة. والأسـ
على  العاجل  التنظيمي  الأثــر  أولا  تتضمّن، 
حركة حماس، ثانياً، المعنى بالنسبة للحرب 
ة، ثالثاً واقع »محور المقاومة«، 

ّ
في قطاع غــز

رابعاً، مستقبل القضية الفلسطينية والموقف 
الــعــربــي. وفـــي الــبــعــد الــتــنــظــيــمــي لــاغــتــيــال، 
يجب رؤيــة ذلك من زاويتين: الأولــى، طبيعة 
القيادة السياسية في »حماس« والقدرة على 
التجدد، ومن زاويــة ثانية أن الاغتيال حلقة 

من سلسلة متاحقة لها أثرها العميق.
إســمــاعــيــل هــنــيــة الــــذي فــقــد فــي هـــذه الــحــرب 
ــه وعــــديــــديــــن مــن  ــ ــتـ ــ ــه وأخـ ــائــ ــنــ ــن أبــ ــ ثــــاثــــة مـ
ة، هو 

ّ
أحــفــاده وعــائــلــتــه، قتلوا فــي قــطــاع غـــز

لحركة  السياسي  للمكتب  الــحــالــي  الــرئــيــس 

محمد خليل برعومي

الــخــطــى حثيثة فــي تــونــس باتجاه  تــتــســارع 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــــزمــــع عـــقـــدهـــا فــي 
الـــســـادس مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــقــبــل، 
الضبابية على هذه  أن خيمت حالة من  بعد 
المــحــطــة، وتـــبـــاطـــأت رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة في 
الانــتــخــابــات في  الإعـــان عنها وتلكأت هيئة 
ــدار مــراســيــمــهــا وتــرتــيــبــاتــهــا الإجــرائــيــة  ــ إصــ
والــقــانــونــيــة، فــي غــيــاب نــص تشريعي يحدّد 
فــي دســتــور 2022 على عكس  موعدها سلفا 

دستور 2014.
أكّــد خــبــراء دســتــوريــون عــديــدون أن خروقات 
ــابـــات  ــتـــخـ ــابــــت عــمــلــيــة إعـــــــان الانـ ــيـــرة شــ ــثـ كـ
الدستوري  السند  غياب  من حيث  الرئاسية، 
ــاريــــخ الانــــتــــخــــابــــي، وغـــيـــاب  ــتــ فــــي تـــحـــديـــد الــ
نــص تشريعي فــي الــغــرض، بما فسح المجال 
ح لتحديد التاريخ في آجال 

ّ
للرئيس/ المترش

 من ثاثة أشهر( لا تسمح بالقيام 
ّ

ضيقة )أقل
انتخابية وافية، لا سيّما في حضور  بحملة 
آلاف(  )عشرة  الشعبية  التزكيات  شــرط جمع 
من دون الحديث عن خيار التزكيات البرلمانية 
ــالـــس المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة  ــيـــات المـــجـ أو تـــزكـ
ــن قـــيـــس ســـعـــيّـــد ووفــــــق قـــواعـــد  ــ المــتــشــكــلــة زمـ
لعبته، والتي تمثل جميعها دوائــر لأنصاره 
ومسانديه. كما غابت في الدعوة الانتخابية 
الإشــــارة إلــى الـــدور الــثــانــي منها، الأمـــر الــذي 
اعتبره العديد من الفقهاء الدستوريين خلا 

ة، وتدعم ادّعــاء تل 
ّ
الفلسطيني في قطاع غــز

أبــيــب بــتــفــوقــهــا الأمــنــي فــي المــنــطــقــة، وتــبــرّر 
العرب،  المرجفين  عند  والنكوص  الاستخذاء 
وتــســهــم فـــي إنـــجـــاز هـــدف قــتــل عـــدة قــيــادات 
أهــدافــاً  »حــمــاس« وتصفيتهم بوصفهم  مــن 
استراتيجية للحرب. شكّلت هذه الاغتيالات 
من  داخلياً  حاصَر 

ُ
الم لنتنياهو،  نجاة  طــوق 

المعارضة وأهالي الأسرى والقيادات الأمنية، 
وحتى الأحزاب الدينية.

بــالــرغــم مـــن الــتــبــايــنــات بـــين إدارة الــرئــيــس 
ــــي جـــــو بـــــايـــــدن ورئـــــيـــــس الــــــــــوزراء  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نـــتـــانـــيـــاهـــو، فــهــنــاك 
احتمال أن يكون البيت الأبيض علم مسبقا 
بعمليات الاغتيال، التي تتماشى مع محاولة 
المقاومة  إيــران وهيبتها عند  تقويض نفوذ 
به  يستهان  لا  جــزء  وحــتــى  والفلسطينيين، 
مــن الـــرأي الــعــام الــعــربــي. وهــي تــتــوافــق، كما 
ســلــف أعــــاه، مــع الاســتــراتــيــجــيــة العسكرية 
الأميركية التي تفضل الضربات النوعية أو 
الأهــداف المحددة المــدروســة، من دون إحــداث 
ة. كما 

ّ
دمــار واســع كما حدث ويحدث في غــز

أنها تخدم هدف تركيز الأنظار على »العدو« 
أو »الخطر الإيراني«.

يــجــب، فــي حــســابــات واشــنــطــن، تــوظــيــف كل 
ــالـــة: ضــرب  ــرّك، وهـــــذه الـــحـ خـــطـــوة وكــــل تــــحــ
إســـرائـــيـــل أهـــدافـــاً نــوعــيــة، أمــنــيــاً ومــعــنــويــاً، 
فــــي بــــيــــروت وطـــــهـــــران، تــــدفــــع إلـــــى تــحــقــيــق 
رؤيــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة فـــي دمــــج إســرائــيــل 
فــي المــنــطــقــة وإعــــان تــأســيــس تــحــالــف أمني 
بين إسرائيل والــدول العربية. وذلــك يتطلب 

ــمـــاس، وهــــو فـــي دورتــــــه الــثــانــيــة فـــي هــذا  حـ
للحركة،  الأساسي  النظام  وبموجب  الموقع. 
ــه رئــيــســاً لــلــحــركــة،  ــر لـ ــيـ ــام الأخـ ــعـ ــان فـــي الـ كــ
أن  دون  مـــن   ،2021 عــــام  انــتــخــابــه  أعـــيـــد  إذ 
 هــنــيّــة كــــان ســيــفــقــد أهــمــيــتــه 

ّ
يــعــنــي هــــذا أن

الحركة  لكن  الموقع.  من  بخروجه  السياسية 
في الماضي فقدت قــادة عــدّة، منهم المؤسّس 
أحـــمـــد يــــاســــين، وعـــبـــد الـــعـــزيـــز الــرنــتــيــســي، 
وآخــرون كثر، وتــجــدّدت، وكــان هنيّة، رئيس 
 
ّ
ــزءاً مــن الــتــجــديــد. بــل إن ــوزراء الــســابــق، جـ ــ الـ
»حــمــاس« عند إبــعــاد مــئــات مــن قــادتــهــا إلى 
هـــور، فــي جــنــوب لــبــنــان، عــام 1992، 

ّ
مــرج الـــز

عــودتــهــم.  قــبــل  أعــــادت تنظيم نفسها، حــتــى 
كــذلــك عــاشــت »حــمــاس« مــنــذ بــدايــاتــهــا قــدرا 
حيناً  والمعلن  المقصود  النسبي،  الفصل  من 
وغير المقصود أحياناً أخرى بين الجناحين، 
التداعيات  وبالتالي  والسياسي،  العسكري 
لن  ة 

ّ
غـــز فــي  الــحــرب  التنظيمية على صعيد 

تــكــون مــبــاشــرة، لــكــن الــتــداعــيــات السياسية 
والتفاوضية موجودة.

مــن الـــزاويـــة الــثــانــيــة، خــســرت »حـــمـــاس«، في 
ــراً فـــي قمتها،  ـ

ّ
ــؤث الــشــهــور الأخــــيــــرة، عــــدداً مـ

ا مــن صــالــح الــعــاروري )مــســؤول الضفة  بـــدء
ــة(، إلــــــى إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، مــــــروراً  ــيــ ــربــ ــغــ الــ
في  وعسكرية،  ومــدنــيــة،  سياسية،  بــقــيــادات 
ة، وهذا يعني أنها 

ّ
إطار الحرب في قطاع غز

تعيش ما يشبه الزلزال، أو الصدمة التي قد 

آخــر، وخطرا على نزاهة الانتخابات، خاصة 
في حال مرور المترشح/ الرئيس والمشرّع على 
هذا  إلــى  سعيّد  قيس  القانونية  الصيغ  غير 
الدور. هذه الإخالات الدستورية والقانونية 
هيئة  وترتيبات  الرئيس  بــإعــان  حفت  التي 
الانــتــخــابــات، واســتــحــواذهــا على صاحيات 
الــبــرلمــان، جعلت العديد مــن الأصـــوات تشكّك 
ســلــفــا فـــي قــانــونــيــة الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المبرمجة بداية شهر أكتوبر، وإمكانية الطعن 

فيها أمام المحكمة الإدارية.
وقـــد لــحــق تــحــديــد المـــوعـــد الانــتــخــابــي إعـــان 
ســعــيّــد تــرشــحــه لــعــهــدة ثــانــيــة عــبــر صفحة 
رئاسة الجمهورية من منطقة برج الخضراء 
الحدودية والعسكرية في الجنوب التونسي، 
المندسين  بماحقة  نفسه  الــوقــت  فــي  متوعدا 
ــذي جـــعـــل الـــعـــديـــد مــن  ــ ــر الــ ــ والمـــتـــآمـــريـــن، الأمــ
الدولة  حيادية  في  أيضا  يشكّكون  المتابعين 
خال المسار الانتخابي، أمام هيئة انتخابية 
معينة من الرئيس، تسهر على تلبية رغباته، 
ومــؤسّــســات دولـــة مــركــزيــة، جهوية ومحلية، 
يــديــرهــا أشــخــاصٌ وقــع تعيينهم مــن القصر 
على مقياس الــولاء للرئيس. وقــد جــاء إعان 
ـــراً ومــشــوبــاً 

ّ
ــات مـــتـــأخ ــابـ ــتـــخـ ســـعـــيّـــد عــــن الانـ

بالحيل، بعد تضييق ممنهج على المعارضة 
ــيـــد عـــلـــى جــمــيــع  ــع الـ ــ ــادة أحــــزابــــهــــا، ووضــ ــ ــ وقـ
مــؤسّــســات الــدولــة والــحــكــم، وأهــمــهــا الجهاز 
الأمــنــي والــقــضــائــي، وســجــن )ومــاحــقــة( جل 
المنافسين المفترضين في الانتخابات، ما عدا 

تطبيعا سعوديا إسرائيليا في أسرع وقت، 
وإن كانت فــرص حــدوث ذلــك قبل انتخابات 
ــة المـــقـــبـــلـــة لــيــســت بــتــلــك  ــيـ ــركـ ــيـ الــــرئــــاســــة الأمـ
 هـــــذا هـــــدف مـــشـــتـــرك بــين 

ّ
الـــســـهـــولـــة، مــــع أن

الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بل هناك 
منافسة على من يحققه أو تكون له مساهمة 
ــدء حــرب  ــه ومـــنـــذ بــ ــم فـــي تــحــقــيــقــه. أي أنــ أهــ
الإبادة الصهيونية، شكلت عمليات الاغتيال 
الــصــهــيــونــيــة، بــمــا ذلــــك اغـــتـــيـــال الـــقـــائـــد في 
حــركــة حــمــاس صــالــح الـــعـــاروري فــي بيروت 
المــاضــي، خطوات  الثاني  كــانــون  يناير/  فــي 
مــهــمــة تــحــقــق مــصــالــح إســرائــيــلــيــة مشتركة 
مع أميركا، فقد كان جزء أساسي من استياء 
أنـــه يضع  نــتــانــيــاهــو  الإدارة الأمــيــركــيــة مـــن 
التمسّك  فــي  ورغــبــتــه  الشخصية  مــصــالــحــه 
بموقعه رئيس وزراء فوق مصالح إسرائيل 
وأميركا، لكن استهداف رؤوس حركة حماس 
وحزب الله، وقد تكون هناك أهداف أخرى في 
الأميركية،  الرؤية  مع  تتناقض  لا  المستقبل، 

وإنما تقويها.
قــصــدت إســرائــيــل أن تــرمــي الــكــرة فــي ملعب 
 على حدة 

ً ّ
»حماس« وإيــران وحــزب الله، كــا

ــحــة إلى 
ّ

والــثــاثــة مــعــا. وعــلــيــه؛ المنطقة مــرش
الحرب  يفتح  أن  بــالــضــرورة  ليس  تصعيد، 
الــواســعــة. وخــيــار أن تــقــدم طــهــران أو حــزب 
الله على توسيع نطاق الحرب صعب؛ ليس 
إسرائيل  لأن  بــل  الشجاعة،  إلــى  لافتقارهما 
عــــدو لا يـــأبـــه بــالــتــدمــيــر والـــقـــتـــل الــجــمــاعــي 
وارتــكــاب الــجــرائــم ضــد المــدنــيــين.. فما حدث 
ة يفوق أي تصور أو تحمّل 

ّ
ويــحــدُث فــي غــز

تمهد لتحولات كبيرة. لكن نتيجة الحرب في 
ة هي التي ستكون الفيصل.

ّ
قطاع غز

للحرب  بالنسبة  الاغــتــيــال  دلالات  أهـــم  لــعــل 
مُــضــي الــقــيــادة الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة في 
لــلــحــرب، ومثل  المــيــدانــي  إلــى الحسم  السعي 
هــذا الاغــتــيــال ســيــقــوّي الاتــجــاه الإسرائيلي 
ــنـــار، ويــجــسّــد مثا  الـــرافـــض وقـــف إطــــاق الـ
الإسرائيلي، عميحاي  التراث  وزيــر  تصريح 
ــــذي يــنــتــمــي إلــــى حــــزب عــوتــســمــا  إلـــيـــاهـــو، الـ
القومي،  الأمــن  الــذي يتزعمه وزيــر  يهوديت 
إيتمار بن غفير، الذي قال، عقب إعان اغتيال 
هــنــيــة، إن »هـــــذه هـــي الــطــريــقــة الــصــحــيــحــة 
لــتــطــهــيــر الــــعــــالــــم«، مــضــيــفــا »لا مــــزيــــد مــن 
الوهمية، ولا مزيد من  اتفاقيات الاستسام 
الرحمة لهؤلاء المحكوم عليهم بالموت«. ولعل 
نتنياهو يرى في مثل هذه الاغتيالات طريقة 
مثل  الشعبية.  واستعادة  السياسي،  للبقاء 
ز 

ّ
هــذا الاغــتــيــال، فــي العقل الإســرائــيــلــي، يعز

رفض صفقات الاتفاق، وسيتبجّح نتنياهو 
إذا وصل إلى اتفاق أنه فرضه بالقوة. على أن 
منطق المقاومة نادراً ما يستسلم، وكثيراً ما 
تظهر ردّات فعل من قوى سياسية متجدّدة.

المعلومات  بحسب  وطريقته،  الاغتيال،  هــذا 
الأولـــيـــة، بــمــقــذوف قــصــيــر، ســيــبــدو ترميماً 
لـــصـــورة الــتــكــنــولــوجــيــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي 
انهارت في السابع من أكتوبر )2023(، وفي 
ة، وسيعتقد 

ّ
الحرب التي تلتها في قطاع غز

أو  واسعة  بحاضنة شعبية  يتمتعون  لا  من 
الذين يتحرّكون في فلك السلطة.

في خضم هذا المشهد، تعجز المعارضة أو ما 
ى منها عن أن تتحد على موقف مشترك 

ّ
تبق

وكلمة سواء في هذه اللحظة التي ينسج نظام 
القول هنا بأن  قيس سعيّد خيوطها. وليس 
بــالــضــرورة تغييراً  المــوحــد سيفرض  المــوقــف 
للواقع، بقدر ما سيكون خطوة هامة  جذرياً 
والاجتماع  الفرقاء  بين  التناقضات  لتقليص 
على مــا هــو مــشــتــرك، وأهــمّــه وضــع حــد لهذه 
المــنــظــومــة أو عــلــى الأقــــل إربـــاكـــهـــا، والــتــوجّــه 
الشعب بخطاب ينشغل أساسا بهمومه  إلى 
وقضاياه الاقتصادية والاجتماعية التي فشل 
فيها قيس سعيد فشا ذريعا. لكن ما يجمع 
هذه الطبقة في الحقيقة هو الخوف المتبادل 
بعضهم من بعض، وعــدم الثقة، خــوف طيف 
واســع من عــودة الديمقراطية وتــصــدّر حركة 
الــنــهــضــة أو مـــا يــشــبــهــهــا المــشــهــد مـــن جــديــد. 
ولـــذلـــك لا ضــيــر لــديــهــم أن تــزيــد الــســلــطــة في 
حتى  وسحقه  الــكــيــان  هــذا  بتمزيق  إمعانها 
تنعدم فرصه، وخــوف »النهضة« من صعود 
بديل لرأس النظام يستكمل ما بدأ فيه سعيّد، 
وخـــوف بــعــض الــديــمــقــراطــيــين مــن اســتــرجــاع 
مسار ديمقراطي لا تتوفر عوامل نجاحه بين 
 

ّ
نخب مليئة بالأحقاد والضغائن، خوف الكل

فــي سياسة  الــنــظــام  الــــذي يستغله   
ّ

الــكــل مــن 
التشتيت والتفريق.

مؤكد أن منظومة قيس سعيّد تحمل شروط 

 من 
ً ّ
كــا فــإن  إنــســان، وإذا تحدّثنا بصراحة، 

الله و»حماس« لا يستطيعان تجاهل  حزب 
تداعيات الخسائر الإنسانية على الشعبين، 
الفلسطيني واللبناني، وهذا يكبل حركتهما 

بعض الشيء.
ليس المقصود وضع اللوم على المقاومة، لكن 
)الرسمي(، بل المشاركة في  العربي  التواطؤ 
حـــرب الإبــــادة وتــســريــع التطبيع مــع الــدولــة 
الــصــهــيــونــيــة، شـــجـــع نــتــنــيــاهــو وحــكــومــتــه 
ــكـــاب الــجــرائــم  الــعــنــصــريــة المــجــرمــة عــلــى ارتـ
ــنـــام عــلــى وقــعــهــا،  المــهــولــة الـــتـــي نــصــحــو ونـ

 هذا يعيده إلى الوضع الذي كان 
ّ
نتنياهو أن

الخارقة، والقادر  القدرات الأمنية  يدّعي فيه 
 رد المــقــاومــة 

ّ
عــلــى بــيــعــهــا لآخـــريـــن. عــلــى أن

ــاً لــنــتــيــجــة هـــذه  ــيــ ســـيـــكـــون مُــــــحــــــدّداً أســــاســ
العملية، وهذا ما يقود إلى موضوع »محور 

المقاومة«.
أخيراً، مع اغتيال هنيّة في طهران، والحرب 
ة، يستمر سؤالان أساسيان، هما أشبه 

ّ
في غز

انـــهـــيـــارهـــا ولـــــو بـــعـــد حـــــين، ولــــكــــن الــتــغــيــيــر 
الـــعـــام  الــــشــــأن  الـــنـــوعـــي عـــلـــى مـــســـتـــوى إدارة 
ــق إلا بــمــصــالــحــات بين 

ّ
ــن يــتــحــق الــتــونــســي لـ

الــنــخــب الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة، لا يــحــاســب 
فــيــهــا طــــرف عــلــى مــوقــف أو تــقــديــر ســيــاســي 
خاطئ أو مختلف، مهما كانت درجة اختافه، 
ويجرّم فيها سارق أموال الشعب أو المتاعب 

ة من النوم والماء والطعام 
ّ
فيما يُحرم أهل غز

والــدواء في انتظار موت قادم من السماء أو 
الأرض أو البحر.

لا يــعــفــي الــكــام أعــــاه حــركــات المــقــاومــة من 
ــــران  لـــة، والمـــحـــاســـبـــة، وتــحــمــيــلــهــا وإيـ المـــســـاء
الحذر الأمني، ونقد  التقصير في  مسؤولية 
ضيوفها.  حماية  مــن  تمكّنها  لــعــدم  طــهــران 
ولـــكـــن، مـــن الــــواجــــب الــتــذكــيــر بــــأن الأنــظــمــة 
الـــعـــربـــيـــة تـــتـــحـــمّـــل الــــذنــــب الأكــــبــــر فــــي عـــدم 
الوقوف أمام التوحّش الإسرائيلي وتجميد 
 من الحد الأدنــى، 

ّ
التطبيع، وإن كان ذلك أقــل

فمن العار أن يستمر التطبيع فيما كل شيءٍ 
ويدمر  ويقتل  يتحرّك  ونتنياهو  مستباح، 
أو رادع،  يــريــد، مــن دون وازع  كــمــا  ويــغــتــال 

وكأنه سيد المنطقة.
طاتهما، 

ّ
إسرائيل وأميركا ماضيتان في مخط

فانه في سبيل 
ّ
وما الاغتيالات إلا ساح توظ

اســتــكــمــال المـــشـــروع الــصــهــيــونــي، حـــيـــاة كل 
قــائــد فلسطيني لــيــســت أغــلــى مــن حــيــاة أي 
طـــفـــل لــبــنــانــي أو فــلــســطــيــنــي تــســفــكــهــا آلـــة 
موجعة  ضرباتٌ  ولكنها  الصهيونية،  القتل 
سياسيا ومعنويا، تمهّد إلى جر إيــران إلى 
الانــتــقــام وزيـــــادة الــضــغــوط الأمــيــركــيــة على 
لــانــخــراط عمليا ورســمــيــا في  عــربــيــة  دول 

حماية إسرائيل.
العربية ولا  الــدول  أميركا ولا  أن لا  صحيحٌ 
إيران تريد حرباً تدمّر المنطقة، لكن الحماية 
ــيــــل بــنــفــســهــا كــــارثــــة عــلــى  الـــعـــربـــيـــة لإســــرائــ

فلسطين وعلى العرب جميعا.
)كاتبة وإعلامية من الأردن(

بالسؤال عن »الغائب الحاضر«: الأول غياب 
من  فالخروج  المــوحــدة،  الفلسطينية  القيادة 
ــــرح بـــدائـــل اســتــراتــيــجــيــة  دوامـــــة الـــحـــرب وطـ
أن  يمكن  المشهد، لا  ترتيب  وإعـــادة  مقاومة، 
تــحــدُث فــي ظــل عـــدم وجــــود قــيــادة منفتحة 
الفلسطينية، تتحاور معها،  القوى  كل  على 
ــد الـــصـــفـــوف لــتــقــديــم مـــوقـــف مــوحــد.  وتــــوحّــ
والسؤال الثاني، غياب الاستراتيجية العربية 
الحاسمة والواضحة لفرض وقف إطاق نار، 
ما  وهــو  إسرائيل،  توقف  سياسية،  وعملية 
يستمر في خلخلة المنطقة، وجرها لتوترات 
مــخــتــلــفــة، يــدفــع الــجــمــيــع ثــمــنــهــا. والمــقــاومــة 
الفلسطينية ستستمر وتتجدّد، طالما هناك 

احتال، وطالما لا يوجد حل سياسي.
هـــنـــاك مــنــطــقــان فـــي اغـــتـــيـــال هـــنـــيّـــة: إصــــرار 
ــلـــى مــنــطــق  ــل بــــقــــيــــادة نـــتـــنـــيـــاهـــو عـ ــيــ ــرائــ إســ
الذي  المقاومة،  ردّ  وانتظار  والتوتر.  الحرب 
كله تصوّر  هــذا  فــي  والغائب  غالبا سيأتي. 
فلسطيني وعربي رسميان واضحان لوقف 
الدوامة الراهنة. ما حدث خصوصاً من حيث 
مكان الحدث يقترب من درجة زلزال سياسي، 
وفــي مثل  المنطقة. و»حــمــاس«،  على صعيد 
هــــذه الــلــحــظــات، تــصــبــح عــمــلــيــات المــراجــعــة 
الحركة  أن  الــشــامــلــة فيها ضـــروريـــة. لا شــك 
السؤال: هل تحدُث مراجعة  ستفعل. ويبقى 

فلسطينية شاملة؟ وعربية؟
)أستاذ جامعي فلسطيني في الدوحة(

الــدســتــور والــقــوانــين،  أوالمنقلب على  بــإرادتــه 
الــتــغــيــيــر مـــن إدراك حــقــيــقــة الفعل  كــمــا يــنــبــع 
وفق  وقيميا  فكريا  نضالا  بكونه  السياسي 
بــرامــج ســيــاســات عمومية تــهــدف إلــى خدمة 
والتشويه  التشفي  عن  بعيدا  الــعــام،  الصالح 
والإقــــصــــاء والـــتـــنـــافـــس عــلــى الــحــكــم بــغــرض 
ــدرك النخب  ســجــن المــنــتــصــرِ المـــنـــهـــزمَ. حـــين تــ
إلى  الــوصــول  أن شــرف  التونسية  السياسية 
الحكم أهم من الحكم في حد ذاته، وأن الحرية 
أسمى من الأيديولوجيا، وأن الكرامة أهم من 
الخبز، وأن الدولة أهم من الحزب، وأن الحيلة 
الحيلة، سيقع حينها  تــرك  فــي  السياسة  فــي 
ــادة ســيــاســيــين بــإمــكــانــهــم المساهمة  إنــتــاج قــ
وشعبهم،  ببادهم  الــحــضــاري  النهوض  فــي 
بأفكار إصاحية  ونشوء سياسيين محمّلين 

بعيدا عن وهم الزعامات الزائفة.
 قيس سعيّد رئيسا، 

ّ
ليس من البطولة أن يظل

إلى  الوصول  إن استطاع  وليس كذلك لغيره 
قصر قرطاج، خاصة مع ما عهدناه من قدرة 
الأجـــهـــزة الــعــمــيــقــة عــلــى مــحــاصــرة كــل جديد 
وتــطــويــعــه، وإنـــمـــا الـــتـــحـــدّي فـــي اســتــخــاص 
اســتــقــالــهــا  ــنـــذ  مـ الــــبــــاد  ــات  ــاقــ ــفــ إخــ دروس 
بــنــاء حــيــاة ديمقراطية جامعة  وعــجــزهــا عــن 
مــع مــنــوال اقــتــصــادي وطــنــي نــاجــع، وتحرير 
الــســلــطــة المـــدنـــيـــة مـــن تــحــكــم لـــوبـــيـــات الأمــــن، 
لتأسيس مجتمع قائم على المواطنة بمفهوم 

الحق والواجب، عوض مجتمع الخوف.
)كاتب تونسي(

ما بعد الاغتيالات... الأخطر قادم

حماس وفلسطين بعد اغتيال هنيةّ

تونس أو جمهورية الخوف

إسرائيل وأميركا 
ماضيتان في 

مخطّطاتهما، 
وما الاغتيالات إلا سلاح 

توظّفانه في سبيل 
استكمال المشروع 

الصهيوني

هناك منطقان في 
اغتيال هنيةّ: إصرار 

إسرائيل بقيادة نتنياهو 
على منطق الحرب 

والتوتر. وانتظار 
ردّ المقاومة، الذي 

غالبا سيأتي

تحمل منظومة قيس 
سعيدّ شروط انهيارها 

ولو بعد حين، ولكن 
التغيير النوعي على 
مستوى إدارة الشأن 

العام التونسي لن 
يتحقق إلا بمصالحات 

بين النخب السياسية
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